
هـل تُنهـي انتفاضـة أهلنـا بـالجنوب مأسـاة
العراقيين؟

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

مــع انتهــاء الانتخابــات النيابيــة وافتضــاح أمــر تزويرهــا، دخــل العراق متاهــة العــد والفــرز والتحالفــات
السياسية، وليس في عقول السياسيين سوى التفكير بما سيحصلون عليه من منافع حزبية ومغانم
مالية يجنونها من مناصبهم التي سيتقلدونها، وفي خضم كل هذا الحراك الحزبي والميليشياوي ضاع

العراق والعراقيين الذين وجدوا أنفسهم كاليتيم يوم العيد لا أحد يلتفت إليه.

ففـي الـوقت الـذي يعـاني فيه العراقيـون مـن عـدم تـوافر أبسـط وسائـل الحيـاة الكريمـة، يجـدون مـن
حولهم من شعوب العالم تتنعم بخيرات بلادها وتعيش في وئام مع بعضها، فما الذي ينقص العراق

والعراقيون لكي يعيشوا كما تعيش تلك الشعوب؟

خدعوا العراقيين وقالوا لهم إن الحل لمشاكلهم يكمن بالديمقراطية التي جلبتها إليهم أمريكا، وبعد
ســت عشرة ســنة وجــد العراقيــون أنفســهم مســلوبي الحرية مهــدوري الكرامــة، ســواء مــن الاحتلال
الأمريـكي أم مـن الاحتلال الإيـراني، يذوقـون الـويلات علـى يـد أعـوانهم مـن المليشيـات والأحـزاب ذات

الولاء الإيراني أو ذات الولاء الأمريكي.
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شعبنا بالجنوب الذي ارتكبت باسمه كل جرائم السلطة والمليشيات وحمل وزر جرائمهم وحمل كل
يــن علــى يــد على الشهر البــؤس الــذي لاقــوه على أمــل أن يتغــير الحــال، ولكــن بعــد انقضــاء مــا يز
كــبر الانتخابــات النيابيــة الــتي ظــن البعــض أنهــا ســتأتي بصــالحين ومصــلحين، فتحــوا أعينهــم علــى أ

فضيحة انتخابية تشهدها البلاد ويشهدها العالم، تم التلاعب بأصواتهم وتزييف إرادتهم.

خرجت تظاهرات عشائرية للمطالبة بالحقوق الشرعية، من قضاء صغير تابع
لمدينة البصرة، لم تلبث وخلال أيام أن عمت كل المحافظات الجنوبية

ومحافظات الوسط، بل وصلت التظاهرات إلى أحياء العاصمة بغداد

لم يجـد أهلنـا في الجنـوب ومـع ارتفـاع درجـات الحـرارة وانقطـاع التيـار الكهربـائي ونـدرة الميـاه الصالحـة
للشرب وموت محاصيلهم الزراعية بسبب الجفاف وتفشي الأمراض وانتشار البطالة، إلا أن يقولوا
ــا عليكــم كــل هــذه الســنين، ــا وصبرن ــدماء شبابن ــاكم ب كفــى لهذا، ولســان حــالهم يقول: لقــد دعمن
وحملتمونا وزر أعمالكم الإجرامية، وفي النهاية وصلنا إلى حال لا نستطيع أن نعيش فيه كما يعيش

البشر، وهدرتم كرامتنا حتى أصبحنا مضرب مثل للبؤس من غيرنا من الشعوب.

خرجت تظاهرات عشائرية للمطالبة بالحقوق الشرعية، من قضاء صغير تابع لمدينة البصرة، لم تلبث
وخلال أيام أن عمت كل المحافظات الجنوبية ومحافظات الوسط، بل وصلت التظاهرات إلى أحياء

العاصمة بغداد.

كان تعامل السلطة معها منذ البداية بالعنف في محاولة منهم لوأد التظاهرات في مهدها كما جرت
العـادة مـع كـل المتظـاهرين، لكـن حينمـا رأوا إصرار العشـائر المنتفضـة علـى المـضي بتظـاهراتهم واتسـاع
نطاقهــا، بــدأت أحــزاب الســلطة وميليشياتهــا بــالتملق للمتظــاهرين والتعــبير عــن تفهمهــم لمطــالبهم،
يـة لمعانـاتهم، لكنهـم في حقيقـة أمرهـم كـاذبون، ولـو كـانت لـديهم النيـة والإرادة ووعـدتهم بحلـول فور
الصادقة لحل معاناة المواطنين، لما انتظروا كل تلك السنين، حتى خرجت الجماهير بتلك الجموع

الغفيرة للمطالبة بحقوقهم الشرعية.

لا يجب أن تنحصر التظاهرات في مدن الجنوب

وربما يكون اندلاع التظاهرات الحاليّة في مدن الجنوب القشة التي ستقسم ظهر السلطة، ولكن إذا
ــة أن تتكــالب عليهــا المليشيــات وأزلام الســلطة بقيــت في نطاقهــا الضيــق في مــدن الجنــوب، لا محال
لوأدها، فالواجب على جميع الشعب العراقي في وسطه وشماله، الخروج لمساندة لتلك التظاهرات،

والمطالبة بنفس المطالب التي طالب بها أهلنا بالجنوب، ذلك لأن المعاناة واحدة والهم واحد.

من الملاحظات التي سجلت على هذه التظاهرات، الخوف الشديد الذي بدا
كثر من مسؤول حكومي أو ميليشياوي واضحًا على تصريحات أ



يحـب أن لا تنطلـي علـى المتظاهرين الخدعـة الـتي طالمـا اسـتعملتها الحكومـة وميليشياتهـا بالاسـتفراد
بالثائرين وتصفيتهم، فحينما ثار أهلنا في الوسط والشمال من أبناء السنة، استفردت بهم السلطة
ــالجنوب والكــرد في الشمــال، وحينمــا ضيقــت الســلطة بحصارهــا علــى ــا ب حينمــا لم يسانــدهم أهلن
ــاقي الشعــب العــراقي، ولم يلــزم ــة الاســتفتاء علــى الانفصــال، لم يسانــدهم ب ــر تجرب الشعــب الكــردي إث

الحكومة بعدم معاقبة الشعب الكردي بجريرة سياسية ومغامراتهم الانفصالية.

يو ويقمعون تلك واليوم يثور شعبنا في جنوب العراق من أبناء الشيعة، ونخشى تكرار نفس السينار
التظاهرات إذا لم يساندهم أخوتهم من كل المدن العراقية، على اختلافهم قومياتهم ومذاهبهم، لأن

المعاناة واحدة والمصيبة التي يعاني منها الشعب العراقي واحدة.

لماذا رموز السلطة يشعرون بالخطر من تلك التظاهرات؟

ومـــن الملاحظـــات الـــتي ســـجلت علـــى هـــذه التظـــاهرات، الخـــوف الشديـــد الـــذي بـــدا واضحًـــا على
كــثر مــن مســؤول حكــومي أو ميليشيــاوي، وتجــدهم يبذلــون جهــدهم للتملــق للعشــائر تصريحــات أ
المنتفضـة، ويعـود سـبب ذلـك إلى أن التظـاهرات الحاليّـة في غالبيتهـا مـن أبنـاء الشيعـة، وهـذا يشكـل
خطرًا كبيرًا على السلطة الحاكمة والمليشيات الموجودة حاليا، ذلك لأنها تعتبر هذه الطائفية الحاضنة
الشعبية لها، وتعتبر شبابها الرصيد البشري لمغامراتهم العسكرية في العراق وخا العراق، من خلال
اســتغلال فقرهــم  لتجنيــد أبنــائهم وزجهــم في الحروب، وبالتــالي فــإن المكــون الــذي يســتطيع أن يــؤثر

بشدة على أركان النظام وسلطة المليشيات، أبناء المكون الشيعي.

المرجعيات هي الأخرى تحس بالخطر

لم يشمل الإحساس بالخطر فقط رموز السلطة والمليشيات ومن يمشي بركبهما، بل شمل المرجعيات
ــدين، لتــوجيههم لخدمــة الســلطة ومآربهــا ــانت تســتغفل عامــة الشيعــة وحبهــم لل ــة الــتي ك الديني

المشبوهة.

على المتظاهرين أن لا يصغوا إلى تلك الفتاوى التي تصدر عن المرجعيات
المرتبطة بالسلطة، فلطالما أوردتهم تلك المرجعيات إلى المهالك

فهذا المتحدث باسم مرجعية علي السيستاني يعلن يوم الجمعة أن المرجع السيستاني يساند مطالب
الجماهير المنتفضة، لكنه يحذر من المندسين، وهذه الفرية كثيرًا ما كررها السياسيون ورموز السلطة،
يــة الــتي للتمهيــد لقمــع المتظــاهرين، بحجــة أن إرهــابيين متغلغلين بين صــفوفهم ، وهــي نفــس الفر
أطلقها المالكي على الاعتصامات التي قام بها أهلنا في المحافظات السنية، وكانت الذريعة التي من

أجلها اقتحم تلك الاعتصامات وقتل الناس فيها.

علــى المتظــاهرين أن لا يصــغوا إلى تلــك الفتــاوى الــتي تصــدر عــن تلــك المرجعيــات المرتبطــة بالســلطة،
فلطالما أوردتهم تلك المرجعيات إلى المهالك، حتى وصل بهم الحال إلى ما هم عليه الآن.



العشائر المنتفضة فهمت الدرس

علــى مــا يبــدو أن عشــائر أهلنــا في الجنــوب فهمت الــدرس وعرفــت أن ركــوب موجــة التظــاهرات مــن
الأحــزاب أو المليشيــات يعني انتهــاء تلــك التظــاهرات علــى لا شيء، لذلــك فــإن شيــوخ العشــائر ردوا
يئـة برسائـل واضحـة علـى كـل مـن ادعـى مسانـدة مطـالبهم والوقـوف بصـفهم، بـالقول: تظاهراتنـا بر

من أي تيار حزبي أو ميليشياوي، وهي تظاهرات شعبية مئة بالمئة، فلا تزايدوا علينا.

والحقيقــة أن العشــائر المنتفضــة إذا أصرت علــى البقــاء بعيــدة عــن تــأثير الأحــزاب والمليشيــات، فإنهــا
ستصل بالنهاية إلى تحقيق مطالبها، كما عليها أن لا تقع بفخ ركوب موجة التظاهرات كما فعل التيار
الصدري قبل سنوات حينما ركب موجة التظاهرات الغفيرة التي اندلعت ببغداد من عامة الشعب،
فحرفها عن مسارها، وفضت تلك التظاهرات على لا شيء، وعشائرنا بالجنوب عرفت الصدر وما

غايته حينما عرض عليهم المشاركة معهم بالتظاهرات لجعلها تظاهرات مليونية حسب تعبيره.

من عوامل قوة هذه التظاهرات أنها بقيادة عشائرية، والتقاليد المتعارف عليها
في العشائر العراقية أنها فوق مفاهيم الطائفية التي حاولت السلطة

وميليشياتها زرعها بين صفوف العراقيين

ية للتظاهرات عامل توحيد للشعب العراقي القيادة العشائر

ومن عوامل قوة هذه التظاهرات أنها بقيادة عشائرية، والتقاليد المتعارف عليها في العشائر العراقية
أنها فوق مفاهيم الطائفية التي حاولت السلطة وميليشياتها زرعها بين صفوف العراقيين، وبالتالي
فإن القيادة العشائرية حاليا من أقوى عوامل توحيد العراقيين، فلا تكاد تجد عشيرة عراقية خالصة
مــن مذهــب واحــد، فــالسني يــأتمر بــأمر شيــخ عشيرتــه الشيعــي، والشيعــي يــأتمر بــأمر شيــخ عشيرتــه
الســني، وهــذا مــا يجعــل الانتفاضــة تكتســب قوتهــا بعــد أن حــاولت الأحــزاب الطائفيــة شــق صــفوف

العشائر العراقية بفتنتها الطائفية طيلة الست عشرة سنة الماضية.

وفي الوقت الذي جعل البطش الحكومي والميليشياوي بالمجتمع العراقي خاليًا من الأحزاب الوطنية
والمنظمـات المدنيـة المعـبرة عـن نبـض الشعـب، والاضطهـاد والمضايقـات للمثقفين العـراقيين، كـل هـذا
ــة ي ــأتي دور المنظومــة العشائر ــا ي ــوا مــن أي مؤســسة جامعــة للشعــب العــراقي، وهن جعــل البلاد تخل
لتشغـل حيز الفـراغ هذا وتكـون عامـل توحيـد وعنصر قيـادة للشعـب العـراقي، ليتسـنى لـه أن يمـر مـن

هذه الأزمة الخطيرة.

على كل الأحرار في العراق والأصدقاء في الخا دعم المنتفضين

وفي ظل هذه الأيام المصيرية التي يمر بها الشعب العراقي، كان لزامًا على العراقيين توحيد صفوفهم
من عرب وكرد وسنة وشيعة وباقي المكونات، والوقوف بوجه من تسبب بهذا الدمار الذي يعاني منه

الشعب العراقي.



هو نداء لكل تلك الشرائح لقول كلمة الحق والعمل على نصرة المنتفضين، وإلا فمتى سيحين الوقت
للمتقــولين لــكي يعــبروا عــن وطنيتهــم وحبهــم للــوطن؟ الــوقت الحــاليّ مناســب لذلــك، والســلطة
وميليشياتها تترنح تحت هذا الضغط الشعبي، وعلى أصدقاء العراقيين في الخا أن يقولوا قولتهم
لمنــاصرة الشعــب العــراقي، وأن لا يلــوذوا بالصــمت في هــذا الــوقت العصــيب، ذلك لأن ذاكــرة الشعــب
العراقي قوية، وسيذكر من وقف إلى جانبه ومن لاذ بالصمت، والمثل الشعبي العراقي يقول: “كل شي

دين بدين حتى دموع العين”.
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